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تخيـل الآتي: طـالب جـامعي يسـتعد لأحـد الامتحانـات، وموظـف تسويـق يعـدّ عرضـا تقـديميا، وكـاتب
يــد تطبيقهــا في مشروعــه القــادم. يلجــأ كــل منهــم إلى مساعــد الذكــاء يقــوم بعصــف ذهــني لأفكــار ير

 معدودة، يحصلون على أفكار كانت ستستغرق ساعات لجمعها.
ٍ
الاصطناعي، وفي غضون ثوان
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سوف يشعرون أنهم يتمتعون بقوة إنتاجية هائلة – جزء خارق وآخر ساحر – وهم ليسوا وحدهم.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن “مركز تخيل المستقبل الرقمي”، يقول  بالمئة من البالغين الأمريكيين
الذيـن يسـتخدمون النمـاذج اللغويـة الكـبيرة إن هـذه الأدوات تعـزز إنتـاجيتهم، بينمـا يقـول  بالمئـة

منهم أنها تعزز الإبداع.

ولكن بينما يجلسون مستمتعين بالكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تظهر فكرة مزعجة: هل هذا
يجعلني كسولاً؟ اتضح أيضا أنهم ليسوا وحدهم؛ حيث يقول نصف مستخدمي النماذج اللغوية
الكـبيرة إنهـم شعـروا بالكسـل عنـد الاعتمـاد علـى الذكـاء الاصـطناعي، بـل إن  بالمئـة منهـم شعـروا

بأنهم يغشون.

ة لتطـور الذكـاء
ِ

إن هـذا التـدافع – الشعـور بـالتمكين مقابـل مشـاعر عـدم الارتيـاح – هـو المفارقـة الممُيز
الاصطناعي. نحن نتطور ولكننا قلقون، لماذا؟ وماذا يُظهر ذلك عن علاقتنا مع الذكاء، سواء الذكاء

الاصطناعي أو البشري؟

نشـــوة التمكين: لمـــاذا يبـــدو الذكـــاء الاصـــطناعي
قوة خارقة

يادة الإنتاجية بنسبة  بالمئة ليست مجرد أولاً، لنتحدث عن سبب حب الناس لهذه الأدوات. إن ز
رقم يبعث على الشعور بالسعادة؛ فالنماذج اللغوية الكبيرة لا تكل، حيث تقوم بالبحث والصياغة
والعصــف الــذهني بسرعــة فائقــة. فكّــر في أن لــديك متــدربين لا يأخــذون استراحــات لتنــاول القهــوة،

وينجزون المهام بشكل أسرع، ولا يعترضون عندما يُطلب منهم مراجعة أخرى.

مـاذا عـن الإبـداع؟ يقـول حـوالي  بالمئـة مـن المسـتخدمين إن الذكـاء الاصـطناعي يعـزز قـدرتهم علـى
توليد أفكار جديدة. يشبه ذلك وجود شريك في العصف الذهني يمكنه تبادل الأفكار إلى ما لا نهاية
دون أن يتعب أبدًا، وهذا يفسر أيضًا سبب اعتماد  بالمئة من المستخدمين على النماذج اللغوية

الكبيرة في التعلم الشخصي غير الرسمي، أي ضعف عدد الذين يستخدمونها في العمل ( بالمئة).

يــر أن النــاس لا يســتخدمون الذكــاء الاصــطناعي لإنجــاز المهــام فحســب، بــل يســتخدمونه يُظهــر التقر
للاستكشاف والبحث وتوسيع آفاقهم الفكرية.

وبالنســبة للبعــض، فــإن هــذه العلاقــة تتجــاوز المعــاملات؛ فقــد انخــرط مــا يقــرب مــن  بالمئــة مــن
مســتخدمي النمــاذج اللغويــة الكــبيرة في تفــاعلات شفهيــة وتفاعليــة مــع أدوات الذكــاء الاصــطناعي،
حيث يقوم  بالمئة منهم بذلك عدة مرات في الأسبوع. لا يستشير المستخدمون الذكاء الاصطناعي
فحســـب، بـــل يتحـــاورون معـــه، وفي هـــذه التفـــاعلات يحـــدث شيء مثـــير للاهتمـــام:  بالمئـــة مـــن

المستخدمين يعتقدون أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بهم أذكى منهم.
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كـثر إتقانـا – كـثر ذكـاءً بسـبب الذكـاء الاصـطناعي، فإنهـم يشعـرون أنهـم أ عنـدما يشعـر النـاس بأنهـم أ
غالبــاً مــا يُطلــق عليــه الكفــاءة الذاتيــة -، وهــذا الانــدفاع يُغــذي الرغبــة في مواصــلة التعلــم والتجربــة

وتجاوز حدود قدراتهم. قد يكون الأمر مُنعشًا، لكن لكل قوة عظمى جانبٌ مظلم.

يق مختصر مليء بالإحساس بالذنب طر
بعد ذلك يأتي القلق، ذلك الشعور الزاحف بأن الناس ربما لا يستحقون أفكارهم عن جدارة. أفاد
نصف مستخدمي النماذج اللغوية الكبيرة بأنهم يشعرون بالكسل عند استخدام الذكاء الاصطناعي،

و بالمئة منهم شعروا صراحةً بأنهم يغشون.

كثر عندما نعمل لماذا؟ يكمن أحد التفسيرات في تبرير الجهد، وهو مبدأ نفسي يقول إننا نقدر الأشياء أ
، فإنه يختصر هذا الجهد.

ٍ
بجد من أجلها، وعندما يقدم الذكاء الاصطناعي لشخص ما إجابة في ثوان

والنتيجة؟ إحساس مزعج بأنهم قد تخطوا مرحلة بذل الجهد، وبذلك فقدوا بعض الصفات غير
الملموسة للإنجاز “الشخصي”.

كثر من اللازم على النماذج يشعر حوالي  بالمئة من المستخدمين بالقلق من أن يصبحوا معتمدين أ
اللغوية الكبيرة، خوفًا من أن يكونوا قد استعانوا بمصادر خارجية لمساعدة عقولهم. هذا الخوف له
سبب وجيه؛ فقد أفاد  بالمئة من المستخدمين أنهم ارتكبوا خطأ كبيرًا أو قرارًا سيئًا لأنهم اعتمدوا
كثــيراً علــى الذكــاء الاصــطناعي. إنــه سلاح ذو حــدين: الذكــاء الاصــطناعي يجعــل النــاس أسرع، ولكــن

ذلك في بعض الأحيان يكون على حساب الفطنة.

الشعور بالذنب ليس مجرد وخز أخلاقي مجرد، بل يمكن أن يعكس شيئًا من أزمة الهوية. إذا كانت
يًا؟ أم مجرد مشغل كسول لآلة أفضل الأفكار تأتي من الذكاء الاصطناعي، فهل يبقى المستخدم عبقر

ذكية للغاية؟

مفارقة الثقة والشك والذات الرقمية
لماذا إذًا يجعل الذكاء الاصطناعي الناس يشعرون بالثقة والقلق في آن واحد؟ تتعلق هذه المفارقة في
جوهرها بالقدرة على التصرف. تقف النماذج اللغوية الكبيرة على مفترق طرق بين قوتين نفسيتين

أساسيتين:

الدافع الجوهري (أنا) – متعة اكتشاف الأشياء من أجل الذات.

الكفاءة الخارجية (هم) – جاذبية إنجاز الأمور بشكل أسرع وأفضل.

عنــدما تعــزز النمــاذج اللغويــة الكــبيرة الإنتاجيــة والإبــداع، فإنهــا تغــذي الحاجــة إلى الكفــاءة والفعاليــة
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الذاتية، ولكن عندما تو الإجابات دون جهد، فإنها تثير التنافر المعرفي، أي الاحتكاك بين الرغبة في
أن يكون المرء بطل قصة ذكائه الخاص، وبين حب الراحة التي يوفرها المساعد الخارق.

قد يفسر ذلك أيضاً لماذا يقول  بالمئة من المستخدمين إن مساعد الذكاء الاصطناعي “يشعرهم
بالسعادة” لأنهم لا يستخدمون هذه الأدوات فحسب، بل يتفاعلون معها. مع ذلك، أفاد  بالمئة
منهم أيضاً أنهم يشعرون بالإحباط أو الارتباك، مما يعكس حالة الشد والجذب في أي علاقة وثيقة.

وربمـا يكـون هـذا هـو المفتـاح: الذكـاء الاصـطناعي ليـس مجـرد أداة، بـل هـو مـرآة تعكـس الطموحـات
 وانعدام الأمان والتعريفات المتطورة للذكاء. كلما زاد تشبه الذكاء الاصطناعي بالبشر – حيث قال
بالمئـة مـن المسـتخدمين إن الذكـاء الاصـطناعي يتمتـع بحـس الفكاهـة، و بالمئـة يعتقـدون أنـه يصـدر

أحكاماً أخلاقية – زاد الصراع البشري مع ما يعنيه ذلك بالنسبة لهويتهم المعرفية.

ير الجديد الأمر على هذا النحو: يصيغ لي ريني، مدير مركز تخيل المستقبل الرقمي ومؤلف التقر

“لقد أصبحت هذه الأدوات منسوجة بعمق في الحياة اليومية، ليس فقط كمعززات للإنتاجية ولكن
كـثر شخصـية؛ حيـث تقـوم بتشكيـل العواطـف والقـرارات، وحـتى التصـور عـن الـذات. يتعامـل كـشيء أ
يــج مــن الإثــارة وعــدم اليقين. يشعــر الكثــيرون بالتفــاؤل المســتخدمون الأوائــل مــع هــذا التنــاقض بمز
بشأن التقدم الطبي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي ويعتقدون أن البشر سيظلون مسيطرين. وفي
الـــوقت نفســـه، يشعـــرون بـــالقلق مـــن الآثـــار الأوســـع نطاقـــاً، بـــدءاً مـــن الاضطرابـــات الاجتماعيـــة
والاقتصاديـة إلى التحـدي المتمثـل في إعـادة تعريـف المعـنى والهـدف في عـالم يمكـن فيـه للآلات أن تفعـل
الكثير. الذكاء الاصطناعي لا يغير طريقة عملنا فحسب، إنه يجبرنا على إعادة التفكير فيما يعنيه أن

نكون بشراً”.

الذات الرقمية في تطور
ير بما يجب أن نفكر فيه؛ بل يسلط الضوء ببساطة على طريقة تفكيرنا. نصف لا يُخبرنا هذا التقر
يجًا مُربكًا من البالغين الأمريكيين الآن من مستخدمي النماذج اللغوية الكبيرة، وهم يُواجهون مز

الرهبة والتردد، والإنتاجية والشك، والإبداع والأزمات.

ربمـا هـذه هـي الخلاصـة الحقيقيـة: الـذات الرقميـة لا تـزال في مرحلـة التطـور، فالذكـاء الاصـطناعي لا
يُغني عن الذكاء البشري، بل يُعيد تشكيل كيفية إدراك الذكاء. وكما هو الحال مع أي تحول معرفي

كبير – الكتابة، والطباعة، والحوسبة – لا يزال الناس يحاولون إيجاد التوازن.

المصدر: سايكولوجي توداي
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